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التلازم الحتمي بین التدین الصحیح والخلق القویم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التلازم الحتمي بین التدین الصحیح والخلق القویم - ٠٥الندوة : 

٢٨-٠٥-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

الحمد �، رب العزة جلّ في علاه، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله، وعلى    

  آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم إلى ھذه الحلقة   

  المتجددة من لقائنا الأسبوعي:" فیھ ھدى للناس".

أیھا الأعزاء، من الدعاء الذي دائماً نلجأ إلیھ: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة   

  ب".إنك أنت الوھا

أیھا الأعزاء: دائماً ھناك أثر للإیمان با� سبحانھ و تعالى في تقویم الأخلاق، ھذه الأخلاق التي ما إن   

  حلت في مجتمع إلا كان ھذا المجتمع ناجحاً بكل المقاییس.

عندما نتحدث عن ھذه الموضوعات یسعدنا أن نكون بضیافة صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب   

  ذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.النابلسي، أستا

  دكتور: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ   

ارض عنا وعنھم یا رب الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و

  العالمین.

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

  القربات.

  أستاذ جمال، جزاك الله خیراًً◌.  

  الأستاذ جمال:

  بارك الله بك.  
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  التلازم الحتمي بین التدین الصحیح والخلق القویم :

  الدكتور راتب:

ة أن ھناك تلازماً ضروریاً و حتمیاً بین التدین الصحیح والخلق القویم، فقد حدد النبي صلى الله الحقیق  

  علیھ وسلم الغایة الأولى من بعثتھ، والمنھج الأول لدعوتھ، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((وإنما بعثت معلماً))

  [ابن ماجھ عن ابن عمرو]

  ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ))

  ه أحمد عن أبي ھریرة][روا

فالھدف الأول لدعوتھ ھو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع؛ لأن ھذا البناء الأخلاقي ثمن سعادة   

الدنیا والآخرة، والمتتبع لنصوص القرآن الكریم، ولنصوص السنة المطھرة الصحیحة، یجد ذلك التلازم 

  بالتدین الصحیح، الاتباع، قال تعالى:الضروري بین التدین الصحیح والخلق القویم، وأعني 

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتِیم ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ]٢ـ١[سورة الماعون الآیات : 

ھذا التلازم بین التكذیب بالدین وبین الخلق السیئ، و یقابلھ التلازم بین التدین الصحیح والخلق القویم،   

  قال تعالى:

  فإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾ ﴿َ

  ]٥٠[سورة القصص الآیة:

وكأن ھذه الآیة بینت أن ھناك طریقین لا ثالث لھما، إما أن یستجیب الإنسان لمنھج الله، أو أن یستجیب   

  حتماً: لھوى نفسھ، فإن لم تكن على الخط الأول، فأنت على الخط الثاني

  ﴿َ فإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾

  ]٥٠[سورة القصص الآیة:

  الإیمان أساس الفضائل ولجام الرذائل :

حدیثنا أستاذ جمال عن ھذا التلازم الدقیق، والشمولي، والعفوي، والمستمر، بین التدین الصحیح والخلق   

  القویم،فعن أنس بن مالك قال:

  ((ما خطبنا النبي صلى الله علیھ وسلم إلا قال: لا إیمان لمن لا أمانة لھ ولا دین لمن لا عھد لھ))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]
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  ول علیھ الصلاة والسلام:وفي حدیث آخر یق  

  ((الحیاء والإیمان قرنا جمیعاً فإذا رفع أحدھما رفع الآخر))

  [الأدب المفرد عن ابن عمر]

  إذا رفع أحدھما رفع الآخر.  

لذلك یعد الإیمان أساس الفضائل، ولجام الرذائل، وقوام الضمائر وقد بینّ النبي صلى الله علیھ وسلم في   

  أحادیثھ الصحیحة ذلك فقال:

((إن أحسن الناس إسلاماً أحسنھم خلقاً، وإن أكملھم إیماناً أحسنھم خلقاً، وإن من أحبّ العباد إلى الله 

  مجلساًً◌ مني یوم القیامة أحسنھم خلقاً)) أحسنھم خلقاً، وإن من أقرب المؤمنین

  [رواه الطبراني عن جابر بن سمرة]

  ((خیر ما أعطي الرجل المؤمن خُلقٌُ حسن))

  [الطبراني عن أسامة بن شریك]

ائمِِ القاَئمِِ))   ((إنَِّ المؤمنَ لَیدُْرِكُ بحُِسْنِ خُلقُھِ دَرَجَةَ الصَّ

  [ أبو داود عن عائشة]

  سن خلقھ عظیم درجات الآخرة ))((إن العبد لیبلغ بح

  [رواه الطبراني عن أنس بن مالك]

((الخلق الحسن یذیب الخطایا كما یذیب الماء الجلید، والخلق السوء یفسد العمل كما یفسد الخل 

  العسل))

  [الطبراني عن عبد الله بن عباس]

ھناك تلازماً ضروریاً أستاذ جمال ھذه كلھا أحادیث في أعلى درجة من الصحة، تؤكد في مجملھا أن   

  حتمیاً، مستمراً، شمولیاً، عفویاً، بین التدین الصحیح و بین الخلق القویم.

  ھذه سنتھ القولیة، صلى الله علیھ وسلم، فماذا عن سنتھ العملیة؟  

  النبي صلى الله علیھ وسلم ھو النموذج الأسمى لاجتماع المبدأ والسلوك :

إن النبي صلى الله علیھ وسلم ھو النموذج الأسمى لاجتماع المبدأ والسلوك، وتطابق المعتقد مع القول،   

بل تطابق القول مع العمل، إن أعظم المسلمین منھ قرباً صلى الله علیھ وسلم أولئك الذین ضاقت المسافة 

  بین سلوكھم وبین مبادئھم، وقیمة المؤمن في تطبیق ما یقول.

النفاق التي تحدث عنھا القرآن الكریم وتحدثت عنھا السنة الصحیحة بشكل مطول تعني خللاً  إن ظاھرة  

في مطابقة الأقوال للمعتقدات، وتعني خللاً في مطابقة الأفعال للأقوال؛ فالنوع الأول ھو النفاق 
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العملي الذي إن  الإعتقادي، أن تقول ما لا تعتقد، الذي یخرج صاحبھ من الملة، والنوع الثاني ھو النفاق

  طال علیھ الأمد كان وخیم العاقبة.

أستاذ جمال، إن أھم مصدر للسعادة الحقیقیة، انسجام حركة المرء في الحیاة مع ما یعتقد؛ حیث یشعر   

المرء بتیار یجتاحھ من البھجة، والارتیاح، والأمن، كلما تخطى عقبة من العقبات التي تحول بینھ وبین 

  مثلھ وقیمھ العلیا.

أستاذ جمال، إن الملذات الحسیة لا تخترق غشاء القلب، بل ولا تحوم حولھ، لكن الذي یصل إلى أعماق   

القلب، ویغمره بالسعادة والطمأنینة؛ ھو نشوة الانتصار على الأھواء والمغریات، وضغوط الشھوات 

  والمصالح.

  أن ینحرفوا : القاعدة الدینیة الأخلاقیة تمُكّن الناس من تحمل الظروف الصعبة دون

إن السعادة الحقیقیة لا تجلب من الخارج أبداً، إنما ھي شعاع من نور، یولد ویكبر في داخل الإنسان،   

ویضيء جوانب الحیاة كلھا، ویجعلھا أكثر انسجاماً، و منطقیة، وأكثر تھیئاً للنمو والتقدم والاستمرار،كل 

و فیھا صوت الالتزام والاستقامة، وترفرف في ذلك مرھون بأوضاع تسود فیھا القیم الأخلاقیة، ویعل

  أرجائھا إشراقات الاتصال با�.

إن القاعدة الدینیة الأخلاقیة في أي مجتمع؛ ھي التي تتحمل الأثقال التي تنتج عن طبیعة الحیاة المادیة   

  والاجتماعیة؛ وعن الانتكاسات التي تصاب بھا الأمة في میادین الحیاة المختلفة.

ال، إن ھذه القاعدة الدینیة الأخلاقیة ھي التي تمُكّن الناس من تحمل الظروف الصعبة؛ إذا كان أستاذ جم  

ھناك مبادئ، وقیم، فالضائقات المالیة، والظروف الصعبة في الحیاة؛ ھذه القاعدة الدینیة الأخلاقیة 

ة دون أن یتحللوا ـ أن تتحمل ذلك، ھذه القاعدة الدینیة الأخلاقیة تمُكّن الناس من تحمل الظروف الصعب

یصابوا بالانحلال ـ ودون أن ینحرفوا؛ فحین یصاب الناس بضائقة شدیدة؛ فإن القاعدة الأخلاقیة تدفعھم 

إلى إغاثة الملھوف، وإطعام الجائع، والصبر على المدین المعسر، إلى جانب التمسك الشخصي، وعدم 

ن كل كسب حرام مع فاقتھ الشدیدة، وذلك الرضوخ لمقتضیات الظروف الصعبة، فنجد المسلم یمتنع ع

  اتكاء على ما لدیھ من قیم ومقاومة روحیة لدواعي التحدي.

  الأستاذ جمال:

إذاً للإیمان أثر كبیر في تقویم الأخلاق، لكن ھذه الشحنة الإیمانیة البدیعة التي یأخذھا المؤمن كیف   

  یمكن أن ینمیھا و یحسنھا؟

جل لكن ھناك ما نسمیھ الشحنة التي یجب أن یأخذھا المؤمن، لیقف سداً ھناك أناس یتعبدون الله عز و   

منیعاً بھذه الأخلاق التي یأخذھا من الإیمان، كیف یمكن أن ننمي ھذه الشحنة عند الإنسان لیقف أمام ھذه 

  الأشیاء؟
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  الاتصال الحقیقي با� عز وجل یزود الإنسان بأكبر شحنة إیمانیة :

  الدكتور راتب:

  جمال، جزاك الله خیراً، أنت سألت وأجبت.أستاذ   

  كیف أجبت؟  

قلت: إن الإنسان یحتاج إلى شحنة؛ والحقیقة الدقیقة أن اتصالھ با� ـ لا أقول الصلاة الجوفاء التي   

یؤدیھا ـ إن اتصالھ با� الحقیقي، یعطیھ أكبر شحنة؛ ھناك شحنات یومیة؛ كل شحنة تكفي للشحنة 

لخمس، ھناك شحنة أسبوعیة؛صلاة الجمعة؛ معھا خطاب، معھا توضیح، معھا القادمة؛ في الصلوات ا

حدیث، معھا شرح، معھا آیات قرآنیة، معھا أحادیث صحیحة، معھا أحكام فقھیة، معھا قصص مؤثرة؛ 

فالصلوات خمس شحنات تغذي إیمان المؤمن، وتغذي عقلھ، في الیوم خمس مرات، لكن الله جعل لھذا 

  ة في خطاب؛ فقال:الدین شحنة أسبوعی

﴾ِ لاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ �َّ   ﴿یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ]٩[سورة الجمعة الآیة:

قال علماء التفسیر: ذكر الله: "الخطبة"؛ والناس یتوھمون أنھ إذا استطاع أن یلحق بالأمام بصلاة   

  أدرك الجمعة! لا والله ما أدركھا؛ حینما قال عز وجل: الجمعة فقد

﴾ِ   ﴿فاَسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ �َّ

  ]٩[سورة الجمعة الآیة:

أجمع العلماء على أن ذكر الله ھو سماع الخطبة، ھي الشحنة العلمیة؛ إن صحّ أن الصلوات الخمسة   

قت نفسھ، وجعل الله لھذا الإنسان شحنة روحیة، فخطبة الجمعة مع صلاتھا شحنة علمیة روحیة في الو

شحنة مكثفة لثلاثین یوماً ھي شحنة الصیام؛ ثلاثون یوماً ندع الطعام والشراب، ونصلي كل یوم مساء 

  عشرین ركعة ـ صلاة التراویح ـ، ھناك شحنة سنویة، ربما كفت لعام بأكملھ.

والصیام شحنة من سنة إلى فالصلاة شحنة من وقت إلى وقت، والجمعة شحنة من أسبوع إلى أسبوع،   

  سنة، وھناك شحنة العمر إنھا حج بیت الله الحرام.

فكما تفضلت ھذا الزاد الخلقي، ھذا الموقف الصامد المتماسك، ھذا الاعتزاز بالقیم، ھذا الشعور بقیمة   

ي الإنسان، ھذا یكون عن طریق شحنات علمیة روحیة، یتلقاھا كل یوم، وكل أسبوع، وفي العام مرة، وف

  العمر مرة.

  الأستاذ جمال:

دكتور في حیاتنا التي نعیشھا، ھناك القوي، وھناك الغني، وھناك الأخلاقي، أیھما الأبقى؟ أیھما   

  الأرقى؟ أیھما المؤثر في ھذه الحیاة ولماذا؟
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  طابع الرقي الحقیقي ھو طابع أخلاقي :

  الدكتور راتب:

  بارك الله بك أستاذ جمال.  

لقاعدة الإیمانیة الأخلاقیة ھي الرصید الاحتیاطي الضخم، الذي تعتمد علیھ الأمة، في الحقیقة،إن ھذه ا  

ترمیم العدید من جوانب شخصیتھا وحیاتھا، القاعدة الإیمانیة الأخلاقیة ھي التي تعتمد علیھا الأمة، في 

ما دفعت ترمیم جوانب شخصیتھا، من ھنا ندرك أن حجم الجریمة التي ارتكبت في حق ھذه الأمة حین

دفعاً من حیث ترید أو لا ترید، ومن قبل أعدائھا المستعمرین، على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى 

مستوى التطبیق، إلى جعل القیم الأخلاقیة الدینیة في المرتبة الدنیا من اھتماماتنا، فلما واجھ الناس ما 

یھم سنداً خلقیاً كریماً یعتمدون علیھ في واجھوه من ضائقات العیش، ومن شح في المتطلبات، لم یجدوا لد

الصمود أمام المغریات، ومحفزات الانحدار المختلفة، وأمام الضغوط الشدیدة، ومسببات الاستسلام 

  والسقوط.

إن الذین ـ وھذا ھو الجواب الدقیق لسؤالك الكریم ـ نكَُنّ لھم عظیم الاحترام لیسوا أولئك الذین یملكون   

وا أولئك الذین یملكون الدھاء والمكر، ولیسوا أولئك الذین یملكون القوة الجسدیة المال الكثیر، ولیس

الخارقة، ولیسوا أولئك الذین یملكون الرقاب، إنما أولئك الذین یملكون الخلق الكریم، ویترفعون عن 

نتظار، سفاسف الأمور، أولئك الذین انتصروا على التحدیات داخل نفوسھم، أولئك الذین یملكون قوة الا

الانتظار قوة ـ أولئك الذین یملكون التضحیة بالعاجل من أجل الآجل، أولئك الذین یملكون الإیثار مع 

مسیس الحاجة إلى ما یحتاجونھ، أولئك الذین یملكون القلوب، ھؤلاء الذین نكُنّ لھم عظیم الاحترام؛ إن 

من یعیش الناس لھ ھناك من یعیش صحّ أن ھناك من یملك الرقاب فإن ھناك من یملك القلوب، إن صحّ 

للناس، إن صحّ أن ھناك من یأخذ، فھناك من یعطي، فلذلك ھؤلاء الأخلاقیون، ھؤلاء الذین یستندون 

إلى قاعدة إیمانیة أخلاقیة، ھم یتحملون كل الضغوط من أجل الحفاظ على مبادئھم وقیمھم، وھؤلاء في 

قودون ھذه الأمة إلى طریق العزة والخلاص، بالإمكان الأمة صمام الأمان، ھؤلاء في الأمة ھم الذین ی

  أن نقول: إن طابع الرقي الحقیقي، ھو طابع أخلاقي.

  الاستقامة والنبل والتضحیة الطرق الوحیدة لكسر أغلال التبعیة للغرب :

أستاذ جمال، أنا حضرت ملتقى لبعض الكفاءات الصناعیة، في بعض الدول العربیة؛ فالذي قیل في ھذا   

  اللقاء: إن أي معمل لا یحترم التعامل مع الآخرین؛ فھذا المعمل لن ینجح.

لذلك طابع الرقي الحقیقي ھو طابع أخلاقي أكثر من أن یكون طابعاً عمرانیاً تنظیمیاً، والجاذبیة التي   

تتمتع بھا القرون الأولى من الإسلام شيء عجیب، ھناك الآن تقدم عمراني مذھل في إنشاء العمارات 

المرتفعة، في الأنفاق، في القطارات، في الطائرات، في المعامل؛ لكن ھذه القصص القدیمة التي عاشھا 
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ا إلیھا، لذلك الجاذبیة التي تتمتع أجدادنا، والتي فیھا من القیم ما فیھا، ھذه تبدو متألقة دائماً، وكأنھا تشدن

بھا القرون الأولى من تاریخ الإسلام، تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة، والنبل، والتضحیة، ولیس 

من التفوق في الحروب، أو العلوم، أو العمران، ولعل الطریق الوحیدة إلى كسر أغلال التبعیة للغرب؛ 

لاقیة، یستعلي بھا المرء على المعطیات المادیة للوضع یكون عن طریق إحداث انتفاضة روحیة أخ

الحضاري الراھن، ویلتفت إلى إثراء حیاتھ بوسائل لا تحتاج إلى المال؛ صناعي، تجاري، زراعي، لا 

ینجح إلا إذا اعتمد على قیم أخلاقیة، دعك من الآخرة ـالآخرة حق ـ لكن لا ننجح في الدنیا إلا بمجموعة 

ذا بعض أصحاب المعامل الكبیرة: ما لم یكن ھناك قواعد أخلاقیة في التعامل مع قیم أخلاقیة، قال ھ

  الآخرین فھذا العمل لن ینجح.

  مصیر الإنسان یتوقف على أمرین؛ علاقتھ بربھ وعلاقتھ بأخیھ الإنسان :

إن دراسة الحضارات الإنسانیة توقفنا على حقیقة كبرى، ھذه الحقیقة ھي أن مصیر الإنسان یتوقف   

دائماً على أمرین، علاقتھ بربھ، وعلاقتھ بأخیھ الإنسان، والآیة الدقیقة التي وردت على لسان سیدنا 

  عیسى:

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ﴾   ﴿وَأوَْصْانِي باِلصّلاةِ والزَّ

  ]٣١[سورة مریم:الآیة

ساناً، وإیثارا؛ً أي ھناك حركة نحو الله؛ إیماناً، وطاعة، وعبادة، وتقربا؛ً وھناك حركة نحو الخلق؛ إح  

لذلك تقوم ھذه الحضارة على أمرین اثنین، علاقة المرء بربھ وعلاقتھ بأخیھ الإنسان، والبعد الروحي 

والأخلاقي ھو المركز والمحور في ھاتین العلاقتین، وحین ینحط الإنسان وینحط المجتمع یتحول 

الآخرین؛ القوة بدل الرحمة، والقمع الإنسان عن عبادة ربھ إلى عبادة لذاتھ وشھواتھ، وتسود علاقتھ ب

بدل التفاھم، وینصرف عن العنایة بالروح إلى العنایة بالجسد، وعن الاھتمام بالمبدأ إلى الاھتمام 

بالمصلحة، ویتحول المجتمع كلھ إلى غابة یشعر فیھا كل واحد أن من حقھ افتراس الآخرین، كما أنھ من 

ھو مجتمع الغاب وھذا یذكر في اللقاءات كثیرا؛ً مجتمع الغاب الممكن أن یكون فریسة لواحد منھم، ھذا 

  مجتمع الأقویاء، مجتمع القسوة، مجتمع القھر.

الطریق الوحید للحیلولة دون ھذه الحالة؛ یكمن في تدعیم الرقابة الذاتیة، وتعزیز علاقة العبد بربھ جلّ   

مكلفاً على المدى القریب ـ إنھ سفینة نوح  وعلا، وتحفیز الإرادة الخیرة في الناس؛ وھذا الحل ـ وإن كان

على المدى البعید؛ لا یوجد سواه، لن یكون بإمكان أفضل النظم الاجتماعیة، ولا بإمكان أقسى العقوبات 

الصارمة، أن تقُوّم الاعوجاج، ولا أن تملا الفراغ الناشئ عن ذبول الروح، وانحطاط القیم، فالعقوبات 

لكنھا تحمیھ، والنظم مھما تكن محكمة ومتقنة، لن تحول دون تجاوز الإنسان الشدیدة لا تنشئ مجتمعاً، 

لھا، وتأویلھا بما یجھضھا، وكل الحضارات المندثرة تركت تنظیماتھا وأدوات ضبطھا خلفھا، شاھدة 
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  على نفسھا بالعقم والعجز.

  الأستاذ جمال:

، ومراجعة للإنسان مع ذات   ھ، لیقوي صلتھ بخالقھ العظیم، ھذه العلاقة إذاً الموضوع فعلاً یحتاج إلى تأنٍّ

  القویة مع الله سبحانھ تجعل ھذه الشحنة الإیمانیة تقوى؛ لیكون للإیمان أثر في التقویم الأخلاقي.

ھناك موضوع خطر ببالي الآن؛ وھو ھل من الممكن للشحنة الإیمانیة أن تقوى عند الإنسان، لیعیش   

بد أن ینتقل ـ إلى محكمة قاضیھا رب العالمین؛ لابدّ من الابتعاد في حیاة ھانئة سعیدة، وإذا انتقل ـ ولا

حیاتھ عن مسألة ھامة جدا؛ً وھي التعدي على حق الآخرین، أكل حقوق الأیتام، التعدي على الناس 

بموضوع اسمھ الظلم، والظلم ظلمات یوم القیامة؛ كیف نبین للأخ المستمع ماھیة ھذا الموضوع لو 

  سمحت؟

  الحقیقي الضابط لحركة الإنسان ھو خشیة الله عز وجل : الرادع

  الدكتور راتب:

سؤال دقیق لكنھ یحتاج إلى تمھید أنت متى تنضبط؟ إذا أیقنت یقیناً قطعیاً أن كل خطأ ترتكبھ لابد من   

م أن تحاسب علیھ؛ بمعنى آخر؛ أن المؤمن ینطلق من أن الله بینھ وبین الآخر، فالمؤمن یخشى الله أن یظل

الآخر، یتقرب إلى الله بخدمة الآخر، مادام الله بین شخصین، بین زوجین، بین شریكین، بین جارین، 

بین أخوین، بین زمیلین، مادام الله بینھما، كل طرف یتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر، وكل طرف 

  یخشى الله أن یظلم الطرف الآخر؛ لذلك:

  (( والذي نفس محمد بیده ما تواد اثنان ففرق بینھما إلا بذنب یحدثھ أحدھما ))

  [أحمد عن ابن عمر]

وأنت حینما تتحرك دائماً الحركة تنطلق من عقیدة، ومن یقین، أن ھذا أخي لو اعتدیت علیھ؛ فھناك رب   

  سیحاسبني علیھ؟

عز وجل، الرادع الحقیقي الضابط لحركة  أنا قناعتي أن الشيء الرادع الحقیقي الوحید ھو خشیة الله  

  الإنسان؛ الذي یجعل الإنسان یتحرك وفق منھج؛ ھو الخوف من الله عز وجل وقد قیل:

  (( رأس الحكمة مخافة الله ))

  [ رواه البیھقي عن عبد الله بن مسعود]

، فقبل أن یتحرك فالإنسان أحیاناً یكون في مجتمع فیھ نظام، وعقوبات رادعة، وربما تكون قاسیة جداً   

حركة تخالف المنھج؛ یعد للملیون خوفاً من إنسان، فكیف من الواحد الدیان؟ فكیف لمن یراك في بیتك 

  وفي عملك؟ كیف لمن یعلم حقیقة النوایا التي تنطوي علیھا؟
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  الانضباط الحقیقي للإنسان ھو انضباط دیني :

  للاستقامة؛ كالإیمان با� لأن الله معنا: أستاذ جمال، أنا لا أرى من ضابط، من رادع، من محفز  

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ ﴿أقَمِِ الصَّ

 ً دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَما مَحْمُوداً * وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ  فَتھََجَّ

  صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً ﴾

  ]٨٠ـ ٧٨[سورة الإسراء الآیات : 

الخبایا،  فالإنسان حینما یرى أن الله معھ، وأنھ سیحاسبھ؛ ھذا أكبر رادع؛ لأن المشرع معك دائماً، ویعلم  

والنوایا، والبواعث، والأھداف؛ فلذلك إذا كان التشریع من قبل إنسان، قد یكون ھذا المشرع ذكیاً، وقد 

یكون المواطن أذكى منھ؛ لذلك مثل بسیط، في أمریكا وضعت لاقطات للسرعات الزائدة، فاخترع جھاز 

الذي ترجم بأجھزة حساسة، أتى  في السیارة ینبھك قبل الوصول لھذه اللاقطات، فھذا التشریع الذكي

إنسان آخر ترجمھ بشيء معاكس، والآن الدولة ھناك تبحث عن جھاز یكشف ھذه الأجھزة في 

السیارات؛ فالمعركة مستمرة؛ إذا كان المشرع من بني البشر والمشرع لھ من بني البشر فھي إذاً معركة 

الإنسان أن یتحرك لا یمنة ولا یسرة؛ لذلك  بین عقلین، أما حینما یكون المشرع خالق البشر؛ لا یستطیع

الانضباط الحقیقي ھو انضباط دیني؛ لأن المشرع معك، وأنت في قبضتھ، وھو على كل شيء قدیر، 

فیبدو أن أحد أسباب الاستقامة عند المؤمنین، أن التشریع من قبل خالقھم، ومن قبل ربھم، وھو معھم 

 ً وأبداً الإنسان یشرع، وقد یأتي من یحتال علیھ؛ ھذه ھي مشكلة  أینما كانوا، وھم في قبضتھ، فلذلك دائما

  الإنسان من أقدم الأزمان.

  الأستاذ جمال:

إذاً في ختام لقائنا الإنسان یحتاج إلى ھذا الإیمان الذي تتفضل بھ، وھذه الرقابة الداخلیة، وھذا الوازع   

ناً سعیداً في دنیاه، ینعكس ھذا على الداخلي الذي ینعكس على أعمالھ وصفاتھ، وبالتالي یعیش إنسا

  المجتمع فیكون إنساناً صالحاً، وبالتالي یرضي الله سبحانھ وتعالى، والناس جمیعاً.

  تنمیة الوازع الدیني ضمان لسلامة و استقامة الإنسان :

  الدكتور راتب:

قلت قبل قلیل ـ المشرع الحقیقة أن الوازع الدیني أكبر وازع، والرادع الدیني أكبر رادع؛ لأنھ ـ كما   

معك، وأنت في قبضتھ، لكن إذا كان المشرع إنساناً، فمن یضمن؟ ھذا الذي یعجن العجین، الساعة الثانیة 

لیلاً، إذا خالف النظام والقانون من یضمن لنا أن یحُاسب؟ لا یحاسب إلا من قبِلَ الله، الذي یراه حین 

  المجتمع؛ عندئذ تضمن النتائج المبھرة. یقوم، إذاً أنت حینما تنمي الوازع الدیني في
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والله أعلم أن سائقاً وجد في مركبتھ عشرین ملیون لیرة، وبقي أربعة أیام یبحث عن صاحبھا، ما الذي   

  یمنعھ أن یأخذھا؟

  الأستاذ جمال:

  الإیمان.  

  الدكتور راتب:

ثر علیھ؛ اشترى لھ ویحل بھا كل مشكلات حیاتھ؟ الإیمان منعھ، لكن صاحب ھذا المبلغ بعد أن ع  

  مركبة بملیوني لیرة؛ وھذا شيء رائع جداً.

  الأستاذ جمال:

  أخذ الملیوني لیرة حلالاً.  

  أكبر خصیصة للمؤمن أن الله یراقبھ :

  الدكتور راتب:

  حلالاً،نعم.  

اً لذلك أنا أرى أن الإنسان حینما ننمي فیھ الوازع الدیني؛ نضمن استقامتھ، لأنك جعلت خالق الكون رقیب  

  علیھ، یراه حین یقوم، والله مطلع على النوایا، مطلع على كل ما في الإنسان من نوازع، لذلك:

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً﴾   ﴿أقَمِِ الصَّ

  ]٧٨[سورة الإسراء الآیة: 

  الأستاذ جمال:

  لأن ھذا القرآن یعلم.  

  الدكتور راتب:

  ﴿الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ * وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ ﴾

  ]٢١٩ـ  ٢١٨[سورة الشعراء الآیات: 

لذلك الله مطلع علینا، أي أكبر خصیصة للمؤمن أن الله یراقبھ، وإذا كان الله یراقبھ والله لا یستطیع أن   

  یحید یمنة ولا یسرة.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

  الله عز وجل یقول:  
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دُورُ﴾   ﴿یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ]١٩[سورة غافر الآیة: 

في الواقع من خلال ھذا الحدیث القیم، لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، یتضح لنا الیوم أن   

  للإیمان أثراً كبیراً في تقویم الأخلاق.

  دكتور، أشكركم الشكر الجزیل، لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، مع حلقة جدیدة.  

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

    

 


